
البرهان القرآني في وجوب الإيمان بالقدر

الإيمان بالقدر هو جزء من العبودية والخضوع لله تعالى،  بل هو جزء حقيقي منه لأن معناه، الإيمان بإحاطة علم الله تعالى

بكل شيء وشمول إرادته لكل ما يقع في الكون، ونفوذ قدرته في كل شيء. والإيمان بالقدر، الذي جاء به الإسلام هو إيمان

بمقتضى الكمال الإلهي الذي تميزت به عقيدة الإسلام، وصححت به أوهام الفلسفات، وانحراف الديانات في شأن الألوهية.

شواهد قرآنية في عظمة الإيمان بالقدر
وردت في كتاب الله تعالى  آيات تدل على أن الأمور تجري بقدر الله تعالى، وعلى أن الله تعالى علم الأشياء وقدرها في الأزل،

وأنها ستقع على  وفق ما قدرها ـ سبحانه وتعالى .

” )القمر: 49(  قدر الله كل شيء في الأزل وكتبه سبحانه.
رٍ
 قَدَ

بِ
نَاهُ  لَقْ شَيْءٍ خَ

نَّا كُلَّ 
إِ
قال تعالى:” 

ورًا” )الأحزاب، آية 38( . أي قضاء مقضيا، وحكماً دُ قْ رًا مَّ هِ قَدَ
رُ اللَّ كَانَ أَمْ بْلُ وَ ا مِن قَ لَوْ ينَ خَ ذِ

 الَّ
فِي

هِ 
نَّةَ اللَّ  وقوله تعالى:” سُ

كيد. مبتوتاً وهو كظل ظليل، وليل أليل، وروض أريض في قصد التأ

”)طه: 40( ، أي أنه جاء موافقاً لقدر الله تعالى وإرادته وسَى  يَا مُ
رٍ
 لَى قَدَ تَ عَ ئْ

جِ
يَنَ ثُمَّ  دْ  مَ

لِ
  أَهْ

فِي
ينَ  نِ تَ سِ ثْ

بِ
لَ وقوله تعالى:” فَ

على غير ميعاد .

” )المرسلات: 21ـ 23( . أي جعلنا الماء في رُونَ ادِ قَ مَ الْ عْ نِ
نَا فَ رْ قَدَ لُومٍ * فَ عْ  مَّ

رٍ
 لَى قَدَ

إِ
 * 

ينٍ
 كِ  مَّ

رٍ
رَا  قَ

فِي
نَاهُ  لْ عَ جَ وقوله تعالى:”فَ

مقر يتمكن فيه وهو الرحم، مؤجلاً إلى قدر معلوم قد علمه الله ـ سبحانه وتعالى ـ وحكم به، فقدرنا على ذلك تقديراً فنعم

رنا” بالتشديد توافق قوله القادرون نحن، أو: فقدرنا ذلك تقديراً فنعم المقدرون له نحن  على قراءتين، والقراءة الثانية “قدَّ

” )عبس: 19( . رَهُ قَدَّ هُ فَ لَقَ ةٍ خَ
فَ تعالى:” مِن نُّطْ

يرًا” )الفرقان: 2(  : أي كل شيءٍ مما سواه مخلوق مربوب، وهو خالق كل شيء وربه دِ
رَهُ تَقْ قَدَّ شَيْءٍ فَ

لَقَ كُلَّ  خَ وقال تعالى:” وَ

ومليكه وإلهه، وكل شيءٍ تحت قهره وتدبيره وتسخيره وتقديره.

” )الرعد: 8(  أي: بأجل، كحفظ أرزاق خلقه وآجالهم، وجعل لذلك أجلاً معلوماً .
رٍ
ا دَ قْ بِمِ

هُ  ندَ شَيْءٍ عِ
كُلُّ   وقال تعالى:” وَ
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” )الحجر: 21( . يخبر تعالى أنه مالك كل شيء، وأن كل لُومٍ عْ  مَّ
رٍ
 قَدَ

بِ
لاَّ

إِ
نَزِّلُهُ  ا نُ مَ ائِنُهُ وَ

زَ نَا خَ ندَ لاَّ عِ
إِ
شَيْءٍ 

ن مِّن 
إِ
 وقال تعالى:” وَ

” كما يشاء وكما يريد ولما لُومٍ عْ  مَّ
رٍ
 قَدَ

بِ
لاَّ 

إِ
نَزِّلُهُ  انُ مَ شيءٍ سهل عليه يسير لديه، وأن عنده خزائن الأشياء من جميع الصنوف، ” وَ

نُ له في ذلك من الحكمة البالغة والرحمة بعباده لا على جهة الوجوب بل هو كتب على نفسه الرحمة.  وقال تعالى:” نَحْ

” أي: وما نحن بعاجزين. ينَ بُوقِ سْ مَ
بِ
نُ  انَحْ مَ ” )الواقعة: 60(  أي: صرفناه بينكم “وَ ينَ بُوقِ سْ مَ

بِ
نُ  انَحْ مَ تَ وَ وْ نَكُمُ الْمَ نَا بَيْ رْ قَدَّ

” )فصلت: 10( . ينَ ائِلِ اء لِّلسَّ وَ ةِ أَيَّامٍ سَ بَعَ  أَرْ
فِي

ا  اتَهَ وَ ا أَقْ يهَ رَ فِ قَدَّ ا وَ يهَ بَارَكَ فِ ا وَ هَ قِ وْ سِيَ مِن فَ ا ا رَوَ يهَ لَ فِ عَ جَ وقال تعالى:” وَ

وغير ذلك من الآيات التي تدل على أن الله قدر كل شيء.

 قصص قرآنية في وجوب الإيمان بالقدر
كان جميعُ الأنبياء والرسل ومن تبعهم معتقدين بعقيدة التوحيد الخالصة الصحيحة، كما أوحى إليهم ربهم تبارك وتعالى،

والإيمان بصفات الله تعالى، ومنها، العلم والقدرة والإرادة والخلق كلها داخلة في التوحيد الذي هو أساس دين الإسلام،

وتحدث القرآن الكريم عن الأنبياء وغيرهم، وبين قولهم بالقدر، وبأن ما شاء الله كان، وما لم يشأن لا يكون.

نَ ن كُنتَ مِ
إِ
نَا  دُ عِ

اتَ مَ
بِ
ا  نِ

أْتَ الَنَا فَ دَ
جِ
ثَرْتَ  كْ أَ تَنَا فَ لْ ادَ الُواْ يَانُوحُ قَدْ جَ – في قصة نوح عليه الصلاة والسلام: قال تعالى: “قَ

يدُ أَن
رِ
ن كَانَ اللّهُ يُ

إِ
حَ لَكُمْ  نْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَ

إِ
ي  حِ كُمْ نُصْ عُ لاَيَنفَ ينَ * وَ

زِ

جِ
 عْ مُ

بِ
ا أَنتُم  مَ اء وَ نشَ

إِ
بِهِ اللّهُ 

تِيكُم 
ا يَأْ نَّمَ

إِ
ينَ * قَالَ  قِ ادِ الصَّ

” )هود : 32 ـ 34( . فهم قالوا لنوح عليه السلام مستعجلين: يا نوح قد جادلتنا أي: حاججتنا ونَ عُ هِ تُرْجَ لَيْ
إِ
 بُّكُمْ وَ وَ رَ يَكُمْ هُ

وِ
 يُغْ

فأكثرت من ذلك، ونحن لا نتبعك، فآتنا بما تعدنا من العذاب، فأجابهم نوح مبيناً أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، فهو

الذي يأتيكم بالعذاب إن شاء، ثم بين نوح أيضاً أن نصحه لا ينفع إذا كان الله يريد أغواءهم، فإرادة الله غالبة، ومشيئته نافذة

.

هُ عَ ا بَلَغَ مَ لَمَّ – وفي قصة إبراهيم  عليه السلام مع ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام لما أراد ذبحه بأمر الله، يقول: “فَ

” ينَ
رِ

بِ
ا نَ الصَّ اء اللَّهُ مِ نشَ

إِ
 

نِي
 دُ

جِ
تَ رُ سَ مَ اتُؤْ لْ مَ عَ ا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْ اذَ رْ مَ كَ فَانظُ بَحُ نَامِ أَنِّي أَذْ  الْمَ

فِي
نِّي أَرَى 

إِ
نَيَّ  يَ قَالَ يَابُ عْ السَّ

” أي: بلغ أن ينصرف معه ويعينه، وفي هذا يكون في الغالب أحب ما يَ عْ هُ السَّ عَ ا بَلَغَ مَ لَمَّ )الصافات : 102( . وقال تعالى: “فَ

رُ مَ ا تُؤْ لْ مَ عَ : “يَاأَبَتِ افْ يكون لوالديه، فرأى أبوه في المنام أن الله يأمره بذبحه، ورؤيا الأنبياء وحي، فقال الابن مستسلماً

ن نفسه على الصبر، وقرن ذلك بمشيئة الله تعالى لأنه لا يكون شيء بدون ”، فأخبر أنه موطِّ ينَ
رِ

بِ
ا نَ الصَّ اء اللَّهُ مِ نشَ

إِ
 

نِي
 دُ

جِ
تَ سَ

مشيئة الله. وهذا هو الشاهد
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يلُ
وِ
ا تَأْ ـذَ قَالَ يَا أَبَتِ هَ ا وَ دً جَّ رُّواْ لَهُ سُ خَ  وَ

شِ
رْ عَ لَى الْ يْهِ عَ عَ أَبَوَ رَفَ – وفي قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى: “وَ

نِي
انُ بَيْ يْطَ دِ أَن نَّزغَ الشَّ  مِن بَعْ

وِ
 بَدْ نَ الْ كُم مِّ

بِ
اء  جَ  وَ

نِ
 جْ نَ السِّ  مِ

نِي
 رَجَ ذْ أَخْ

إِ
نَ بَي  سَ قَدْ أَحْ ا وَ قًّ بِّي حَ ا رَ لَهَ عَ بْلُ قَدْ جَ يَايَ مِن قَ رُؤْ

اء أي: إذا أراد أمراً قيض ا يَشَ يفٌ لِّمَ طِ
بِّي لَ نَّ رَ

إِ
” )يوسف : 100( .  يمُ كِ حَ يمُ الْ لِ عَ وَ الْ نَّهُ هُ

إِ
اء  ا يَشَ يفٌ لِّمَ طِ

بِّي لَ نَّ رَ
إِ
 

تِي
 وَ خْ

إِ
يْنَ  بَ وَ

: في أفعاله وأقواله، وقضائه وقدره، وما يختاره ويريده، فيوسف ـ يمُ كِ حَ له أسباباً ويسره وقدره، إنه هو العليم بمصالح عباده،الْ

عليه السلام ـ كان مؤمناً أن ما جرى ويجري له ولغيره إنما هو بقضاء الله وقدره.

– وموسى عليه الصلاة والسلام،  ذكر الله عنه إيمانه بأن الهداية والإضلال بيد الله، وهما تحت مشيئته، فقال تعالى في

يَّايَ
إِ
 بْلُ وَ م مِّن قَ لَكْتَهُ تَ أَهْ ئْ ةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِ فَ مُ الرَّجْ تْهُ ذَ ا أَخَ لَمَّ اتِنَا فَ

يقَ مِ
لاً لِّ ينَ رَجُ عِ بْ هُ سَ مَ وْ وسَى قَ تَارَ مُ اخْ معرض قصته: “وَ

يْرُ  أَنتَ خَ نَا وَ مْ ارْحَ رْ لَنَا وَ فِ
لِيُّنَا فَاغْ اء أَنتَ وَ ي مَن تَشَ دِ تَهْ اء وَ ا مَن تَشَ بِهَ

لُّ  ضِ
نَتُكَ تُ تْ لاَّ فِ

إِ
يَ  نْ هِ

إِ
نَّا  اء مِ فَهَ لَ السُّ عَ ا فَ مَ

بِ
كُنَا  لِ أَتُهْ

”: أي لو شئت إهلاكنا لأهلكتنا بذنوبنا منقبل هذا يَّايَ
إِ
 بْلُ وَ م مِّن قَ لَكْتَهُ تَ أَهْ ئْ ” )الأعراف : 155( ، فقوله: “لَوْ شِ ينَ

رِ
 افِ غَ الْ

الوقت، قال موسى اعترافاً بالذنب وتلهفاً على ما فرط من قومه، أو المعنى: لو شئت أهلكتهم وإياي من قبل خروجنا حتى

ن ي مَ دِ تَهْ اء وَ ا مَن تَشَ بِهَ
لُّ  ضِ

نَتُكَ تُ تْ لاَّ فِ
إِ
يَ  نْ هِ

إِ
” للتمني. ثم قال: “ يعاين بنو إسرائيل ذلك ولا يتهمونني، وهذا على أن “لَوْ

اء”: أي ما هو إلا اختبارك وإمتحانك تضل بهما من تشاء وتهدي من تشاء، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، تَشَ

فأنت وحدك لك الملك ولك الخلق والأمر، فقول موسى هذا يدل على تصديقه وإيمانه بالقدر.

تَيَّ ى ابْنَ دَ حْ
إِ
كَ  حَ يدُ أَنْ أُنكِ

رِ
نِّي أُ

إِ
– وفي قصة موسى مع الشيخ الكبير حينما ورد ماء مدين يقول تعالى عن الشيخ: ” قَالَ 

” ينَ الِحِ نَ الصَّ اء اللَّهُ مِ نشَ
إِ
 

نِي
 دُ

جِ
تَ كَ سَ لَيْ قَّ عَ يدُ  أَنْ أَشُ

رِ
ا أُ مَ كَ وَ ندِ نْ عِ مِ

شْرًا فَ  تَ عَ مْ نْ أَتْمَ
إِ
  فَ

جٍ
 جَ نِيَ حِ

ا  ثَمَ
نِي

رَ لَى أَن تَأْجُ  عَ
يْنِ
اتَ هَ

” أي: حسن الصحبة والوفاء، أو الصلاح العام ويدخل ينَ الِحِ نَ الصَّ اء اللَّهُ مِ نشَ
إِ
 

نِي
 دُ

جِ
تَ )القص : 27( ، والشاهد قوله: “سَ

فيه صلاح المعاملة من باب أولى، وقيد ذلك بمشئة الله تفويضاً للأمر إلى توفيق الله ومعونته.

– ويقول تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام والخضر بعد أن بين له أنه لا يستطيع الصبر معه، فأجابه موسى كما قال

رًا” )الكهف : 69(. صِي لَكَ أَمْ أَعْ لَا رًا وَ
بِ
ا اء اللَّهُ صَ نشَ

إِ
 

نِي
 دُ

جِ
تَ الله: “قَالَ سَ
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رًا” أولاً؟ قولان للمفسرين والأرجح شموله لهما، قال صِي لَكَ أَمْ لَا أَعْ سأصبر بمشيئة الله ولكن هل الاستثناء شامل قوله: “وَ

رًا” تأمرني به، وقيد بالمشيئة  “لَكَ أَمْ
صٍ
رًا” أي: وغير عا صِي لَكَ أَمْ لَا أَعْ رًا وَ

بِ
ا اء اللَّهُ صَ نشَ

إِ
 

نِي
 دُ

جِ
تَ في تفسير الجلالين “قَالَ سَ

لأنه لم يكن على ثقة من نفسه فيما التزم، وهذه عادة الأنبياء والأولياء ألا يثقوا إلى أنفسهم طرفة عين . فتعليق الأمر بمشيئة

الله تعالى دليل على إيمان موسى بأن أي شئ لا يكون إلا إذا أراده الله وشاءه، وقصة موسى والخضر كلها في باب القدر، وقد

وردت بتمامها في صحيح البخاري، وقال صلى الله عليه وسلم: “يرحم الله موسى وددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما”.

طُ يْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُ  يَقُولُونَ وَ
سِ
 لْأَمْ ا

بِ
كَانَهُ  ا مَ نَّوْ ينَ تَمَ ذِ

بَحَ الَّ أَصْ – وبعد أن خسف الله بقارون وداره يقول تعالى عن قومه: “وَ

طُ ” )القصص : 82( . فقوله “يَبْسُ رُونَ كَافِ لِحُ الْ
يُفْ يْكَأَنَّهُ لَا نَا وَ

بِ
فَ  سَ نَا لَخَ لَيْ نَّ اللَّهُ عَ لَا أَن مَّ رُ لَوْ دِ

يَقْ هِ وَ بَادِ نْ عِ اء مِ  لِمَن يَشَ
زْقَ الرِّ

” لبعض عباده ويُضيّقه على بعضهم فله الأمر، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. زْقَ الرِّ

رَابَ حْ مِ
يَّا الْ

رِ
ا زَكَ لَيْهَ لَ عَ ا دَخَ يَّا كُلَّمَ

رِ
ا زَكَ لَهَ كَفَّ ا وَ نً سَ ا نَبَاتًا حَ أَنبَتَهَ  وَ

نٍ
 سَ  حَ

لٍ
بُو قَ

بِ
ا  بُّهَ ا رَ بَّلَهَ تَقَ يم:“ فَ يا ومر – ويقول تعالى عن زكر

” )آل عمران، آية: 37( .
بٍ

ا سَ  حِ
يْرِ
 غَ

بِ
اء  زُقُ مَن يَشَ هِ إنَّ اللّهَ يَرْ

ندِ اللّ نْ عِ وَ مِ الَتْ هُ ا قَ ـذَ كِ هَ
يَمُ أَنَّى لَ رْ قاً قَالَ يَا مَ زْ

رِ
ا  هَ ندَ دَ عِ جَ وَ

” : الراجح أنه من كلام مريم، وهو يفيد التقرير بأن الله قد يرزق عباده بغير
بٍ

ا سَ  حِ
يْرِ
 غَ

بِ
اء  زُقُ مَن يَشَ فقوله:” إنَّ اللّهَ يَرْ

حساب، وأن ذلك مرتبط بمشيئته سبحانه .

اء اشَ تَ مَ لْ نَّتَكَ قُ تَ جَ لْ ذْ دَخَ
إِ
لَا  لَوْ – وفي قصة الرجل صاحب الجنتين، يقول تعالى عن صاحبه أنه قال له وهو يحاوره” وَ

”، أي الأمر اءا للَّهُ اشَ ا” )الكهف: 39(  أي: هلا قلت عندما دخلتها:” مَ لَدً وَ الًا وَ نكَ مَ  أَنَا أَقَلَّ مِ
نِ
ن تُرَ

إِ
هِ 

اللَّ
بِ
لَّا 

إِ
ةَ  وَّ اللَّهُ لَا قُ

بمشيئة الله، وما شاء الله كان فترد أمر جنتك من الحسن والنضارة لخالقه سبحانه، ولا تفتخر به لأنه ليس من عملك

”، معترفاً بأنها وما فيها بمشيئة الله ـ تعالى ـ إن شاء أبقاها، وإن هِ
اللَّ

بِ
لَّا 

إِ
ةَ  وَّ ” أي: وهلا قلت: “لَا قُ هِ

اللَّ
بِ
لَّا 

إِ
ةَ  وَّ وصنعك ” لَا قُ

شاء أفناها، وأنك عاجز عنها، وعن غيرها لولا معونة الله .

ليس الإله في الإسلام إلهاً معزولاً عما يجري في الكون لا يعلمه ولا يتدخل فيه بتدبير ولا تصريف ك”إله أرسطو” الذي لا يعرف

إلا ذاته، ولا يعلم عن هذا الكون شيئاً، ولا يدبر فيه أمراً، أو “إله أفلوطين” الذي لا يعلم ذاته نفسها.  وليس كإله المجوس،

الذي له نصف الكون يدبره ويتصرف فيه، وهو ما يتعلق بالخير والنور، أما النصف الآخر وهو ما يتصل بالشر والظلمة، فذلك

من شأن إله آخر، فهما إلهان إذن: أحدهما إله الخير والنور، والآخر إله الشر والظلمة والحرب بينهما سجال حتى ينتصر إله

الخير في النهاية.
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وليس هو كآلهة اليونان، التي تخبط في تصرفاتها خبط عشواء والتي تعيش في حرب مع البشر، حتى إن رواياتهم عن القدر

وضرباته للناس تمثله هازئاً بهم، متحدياً لهم، يطاردهم ويتجنى عليهم، ولهذا كثر الحديث في أدبهم عن قسوة القدر، وعن

القدر الأعمى، والقدر الغاشم ونحو ذلك.

وليس كإله بني إسرائيل، الذي تصوره توراتهم المحرفة، وكتبهم واساطيرهم، غيوراً منتقماً مدمراً، متعصباً لشعب إسرائيل

دون العالمين، خائفاً من الإنسان أن يأكل من شجرة الحياة، فيصبح كواحد من الآلهة، نادماً على ما يفعله في بعض الأحيان

عاجزاً عن مقاومة الإنسان، حتى إن إسرائيل ليصارعه فيصرعه .

ليس هذا الذي تتصوره أو تصوره الديانات والفلسفات هو إله الإسلام، إنما الإله في الإسلام هو مالك الملك، وصاحب

الخلق والأمر، رب العالمين، هو خالق كل شيء عن قبضة قهره، ولا حي أو جماد عن دائرة سلطانه، يحكم ما يريد، ويفعل ما

يشاء، ولا يخفي عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو مع هذا بر كريم، عدل رحيم، عليم حكيم، لا يظلم أحداً، ولا يأخذ

مخلوقاً بذنب غيره، ولا يبخسه أجر سعيه، فلا يخاف أحد عنده ظلماً ولا هضماً، والظلم: أن يعاقبه بما لم يفعل والهضم:

نَّ اللّهَ لاَ
إِ
أن يضيع أجر ما قد عمل، والله سبحانه لا يعاقب بغير سيئة ولا يضيع أجر حسنة، بل يضاعفها كما قال سبحانه:” 

ا” )النساء: 40(. يمً ظِ
رً عَ نْهُ أَجْ تِ مِن لَّدُ

يُؤْ ا وَ هَ فْ اعِ نَةً يُضَ سَ ن تَكُ حَ
إِ
 رَّةٍ وَ قَالَ ذَ ثْ لِمُ مِ

يَظْ

هذا هو الإله الذي يجري كل شيء في الكون بتقديره وتدبيره بعلمه ومشيئته ومقتضى حكمته، وعلى هذا الأساس كان إيمان

السلف بالقدر من الصحابة، ومن تبعهم بإحسان، فليس الإيمان بالقدر إيماناً بالبخت والمصادفات والعشوائية في الكون،

كهؤلاء الذين ينقلون إلى العربية التغييرات اليونانية والغربية عن القدر فتراهم يقولون: القدر الأعمى، والقدر الأحمق، والقدر

الغاشم، وعبث الأقدار، وسخرية القدر  ونحوها، وهي ألفاظ وتعبيرات يبرأ منها الإسلام والمسلمون، إنما هو إيمان بإحاطة

علم الله وعموم مشيئته وشمول قدرته، وربوبيته لكل ما في الكون وإن كل ما يحدث في الوجود إنما يتم بناء على ترتيب أو

تصميم سابق، وتدبير قدير، وتقدير عزيز عليم .
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